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يقـول قومē إن حالة الدولة الـعلية قد وصلت
مع نــصـيـرات الأرمن وهى الــروسـيـا وإنــكـلـتـرا
وفرنسـا إلى درجة الأزمة الـشديدة الـتى يُخشى
مـعـهـا سـوء الـعُـقـبى Ē كـمـا يُـؤخذ مـن مـرويات
شركـة روتر الـتـلغـرافيـة بدلـيل أن الـباب الـعالى
قـد سأل سـفـراء الدول الـثلاث الـصبـر عـليه فى
إرجــاء الجــواب عــلى مــذكــرتــهـم عن اĠــســئــلـة
الأرمـنـيـة حـتـى تـنـقـضى أيـام الـعـيـد فـأبـوا عـلـيه
ذلك Ē واضـطر الباب الـعالى أن يُؤدĦى الجواب
ليـلة العيد ثم روت هذه الـشركة أنه من اĠظنون
أن يكـون الجواب الذى أُعطى غـير مرضى عند
هاته الـدول الـثلاث Ē وبُـنى عـلى هـذا الظن أن
اĠسئلة تعـتبر خطيرة وأنه يُـمكن أن يكون هناك
اتفـاق من الدول الثلاث اĠذكـورة على مظاهرة
فعـلـية Ē وأن إرسـال الأسطـول الإنـكلـيزى إلى
ميناء بيروت يُعد أول خطوة فى هذا السبيل .
ومن ســوء الحظ أن حــدث فى جــدة حـادث
هـو فى نـفسـه من الحوادث الـتى لا تُـبـنى عـلـيـها
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أحـكام سـياسـيـة Ē ولكـنه لـوجود ذلك اĠـشكل
السياسى بشـأن اĠسئلة الأرمـنية . ولكون ذلك
الحادث متـعلĦـقاً بقـنصلـيات تـلك الدول الثلاث
اĠشتركة فى اĠـطالب الأرمنيـة Ē أخذ أهمية فى
ذاتـه Ē فـوجــدت شـركــة روتـر من هــذا الحـادث
(الـغـريب فى بـابـه) ذريـعـة إلى زيـادة الإرجـاف
والــــتــــهــــويل . ثم وافـق ورود هــــذه الأخــــبـــار
Ē ــبـاركĠــوهـمــة كــلـهــا أيـام عــيــد الأضـحى اĠا
حــيـث لا صــحف تُـــنــشــر فـــتــضــبـط الــروايــات
وتُـحدĦدهـا Ē وحـيث الـنـاس يتـزاورون فـتـتـناقل
مـعهم الأخـبـار أخذاً ورداً Ē زيـادةً ونـقصـاً كـما
تــخــتــلف بــهـــا الــروايــات Ē وزد عــلى ذلك أن
أعــداء الـدولـة واĠـلـة قـد اتــخـذوا هـذه الـفـرصـة
لـــتــرويـج ســـوق أراجــيـــفـــهم وتـــهـــويلاتـــهم .
وبعـضـهم قد أصـدر نـشرات مـخـصوصـة أظـهر
بهـا كل شمـاتة Ġـا خُيĦل له أنه أصـاب الدولة من
النـكبـات واĠصـائب حتى مـثَّلـها فى الأعـě شر
Ēتـمثـيـل . وما نـقـصه فـى تـأويل روايـات روتر
استـدركه بالحـوادث اĠاضـية ليـقول بـالقـياس ما

شاء أن يقول .
ونحن تلقاء هـذا لا نُنكر أن اĠسـئلة الأرمنية
قد شغلت أفكـار جلالة مولانا السلطان اĠعظَّم
ورجـال الـبـاب الـعالـى Ē وأنـهـا لـيسـت Ęـا يـسرُّ
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الـعــثـمـانــيـě عــلى الإطلاق Ē لا لأنـهــا سـتـأتى
بـالـويل الـوبـيل عـلى الـدولـة الـعـلـيـة كـمـا يـقول
أعــداؤهـــا Ē ولـــكن لأنــهـــا جــرَّت إلـى تــداخل
أجنـبى فى شؤن* الدولة لـيس من حـقوق تلك
الـدول اĠـتداخـلـة Ē ولولا قـوة الـتنـاصـر الدولى
الـذى تجـمـعه الــدعـوة اĠـسـيـحـيـة بلا تـمـويه ولا
مُــكـابـرة لم يـكن. هــذا من جـهـة Ē ومن الجـهـة
الأخــرى فــإن أعــداء الــدولــة قــد اتــخــذوا هـذه
اĠـسـئـلـة فـرصــة لإثـارة الخـواطـر عـلـيـهـا Ē وقـام
مــــنـــــهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ فى
إنجـلـتـرة وبـعض جـهـات أوربا ومـصـر يُـشـيـعون
عن الـدولـة الـعـلـيـة من الـفـظـائع والأسـاطـيـر ما

يستفزون به الأحقاد والضغائن عليها .
ولقد كان من اĠـنتظر أنه لابد للدول الثلاث
بـعــد كل تـلـك الـغــوغـاء الــتى أقــامت قـيــامـتــهـا
جـرائــد إنـكــلـتـرا وخــطـبــاؤهـا حـتـى أثـروا عـلى
عـواطـف كل الـشــعـوب الأوربــيـة من اĠــطـالــبـة
بشئ تسكينـاً لثورة تلك الخواطر وإقناعاً للرأى
العـام الذى تـستفـزه دعوة الدين Ē فـكانت هذه
اĠـذكـرة الـتى شـاع خـبـرهـا مـنذ أيـام وطُـلب من

الباب العالى الجواب عنها .
وبديـهى أن إنكلترا كـانت تُلح على الروسيا

* الصحيح : شئون.
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* الصحيح : شيئاً.

أول الأمـر بــقـبـول الاشـتـراك مـعـهـا فى إحـداث
انقلاب كلى تنتـقل به اĠسئلـة الأرمنية من دائرة
Ē ــطــالـــبــة بــالإصلاح إلـى دائــرة الاســتــقلالĠا
فـأبـت عـلـيــهـا الـروســيـا ذلك كـمــا روته جـرائـد
الـروسـيـا وإنـكـلـتـرا نـفـسـهـا مـنـذ أشـهـر Ē وكـمـا
يُـؤخذ من حـنق الجـمعـيـات الإنكـلـيزيـة الـقائـمة
ضد الدولة العلية الآن وعدم اقتناعها Ėضمون
تـلك اĠـذكـرة الـتى كان تحـريـرهـا بـقلم سـكـرتـير
الـسـفـارة الـفرنـسـاويـة فى الأسـتـانـة الـعـلـيـة كـما
أشارت سفارة الروسيا ولم يسعَ سفارة إنكلترا

إلا اĠوافقة عليها .
والــذى يُــؤخــذ من مــروĦيــات الــتــلــغــرافــات
والجرائد الإنـكلـيزيـة والفرنـساويـة Ē أن اĠذكرة
لم تتـضمَّن شيأ * أكثـر من مطالبـة الباب العالى
بـتـنــفـيـذ اĠــادة (٦١) من عُـهـدة بــرلـĒ ě ولـكن
بـتـفـصــيل وفـرق بـě هـذا وبـě مـا كـانت تُـريـده
إنكلترا لأرميـنيا وهو الاستـقلال Ē فلم تُوافقها
عـلــيه الــدولـتــان . وقـد عــلـمــنــا الآن حـتى من
روايـات روتر أن الـدولـة العـليـة قـد أجابت بـعد
نـحــو الـشــهــر من تـقــدĤ هــذه اĠـذكــرة . وكـان
الباب العـالى يطلب اĠـزيد فى إفساح الأجل له
لـزيادة الـتـروĦى فـلم يُـجب لـذلك . ويُـفـهم من
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* الصحيح : إذا .
** الأقذاء : الأدران والأوساخ .

أخبـار شركة روتر نفـسها أن فى الجواب تعديلاً
ظـنت هــذه الـشـركــة أنه لا يُـوافق أمــيـال الـدول
الثلاث وبنت على هذا الظن حُسبان أن اĠسئلة
آلت إلى درجــة الخـطــر أو الخـطــارة . ثم قـالت
وقد شـاع أنه حصل الاتـفاق بـě الدول الثلاث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على ـــــ
الإنـــكـــلـــيـــزى إلى مــــيـــنـــاء بـــيـــروت بـــادرة من

بوادرها.
والذى يـقرأ أخـبار روتـر ويُقـابل بě الـصدر
ěحسيَّاتها وظنونها وب ěق بĦوالعجز منها ويُطب
اسـتــنـتـاجـاتـهـا Ē يـحـكم حُـكـمـاً قـاطـعـاً بـأن فى
رواياتـها غلـوا يخـرج بهـا عن مطـابقـتهـا لحقـيقة
الواقع Ē ونفس الأمر إذ لا رابطة تربط مظاهرة
الأسـطـول الإنكـلـيزى فى مـيـاه بيـروت Ėـطالب
تـــشــتــرك فـــيــهــا الـــدول الــثلاث إلا إذ * كــانت
أســـاطــيل الـــدولــتـــě الأخــريـــě بــجـــانب هــذا
الأسطـول. وجريدة التيمس نـفسها قد حسبت
مـــــجئ الأســــطـــــول الــــبــــريـــــطــــانى إلـى مــــيــــاه
الإســكـــنــدريــة كــالأقــذاء ** فى أعـě الأعـداء

.«ěيُعنى الفرنساوي»
ذكــرت ذلك صــراحــة . وقــالت فى مــكــان
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آخر أنه سـيتجوَّل فى بعض مياه الـثغور الشرقية
لـــيُــــؤدĦى وظـــيـــفـــتـه الـــتى أدَّاهـــا عــــنـــد مـــيـــنـــاء
الإســـكـــنـــدريـــة Ē وهى الإرهـــاب والإرهــاص
بالقـوة البريـطانيـة الفائقـة . فكيـف يُصدق قول
روتــر مع هــذا الــقــول وكــيف يــصـح أن يــكـون
الأسـطــول فى ثـغــور الـبلاد الــشـرقـيــة قـذى فى
ěوالـــروســـيــ ) ěالأعـــداء الـــفـــرنــســـويـــ ěأعـــ
بـالـقـيــاس ) Ē ثم يـكـون فى الــوقت ذاته مـؤدĦيـاً
وظــيـفــة اĠــظـاهــرة من تــلك الــدول الـثلاث فى

ميناء بيروت .
عــلـى أنه مــا الــذى ėــنع شــركــة هــاڤــاس أن
تأتـينـا بأخبـار شركة روتـر فيـما يخـتص باĠسـئلة
الأرمنية . ثم قـد يُقال إن شركـة روتر قد تسبق
هــذه فى أخــبــارهـــا . ولــكن اĠــعــهــود أنــهــا إذا
سـبـقت هـاڤـاس بـشـئ Ē فلا يـكـون ذلك بـأكـثـر
من يـوم وخـصـوصـاً فى اĠـسـائل اĠـهـمة . وهل
يُـــــوجـــــد شـئ أهم مـن كـــــون الـــــدول الـــــثلاث
العظـمى وهى فرنسـا وإنكـلترا والـروسيا تـتهدَّد
Ē الــدولـة الــعـلــيـة وتُــنـذرهــا بـانــقـضــاء الحـسـام
وتُـرسل قـواتـها الـبـحـريـة إلى مـوانـيـهـا من قـبيل
الـتـهديـد ومـقـدمـة لـفـصم عُرىّ الـسلام Ē وهى
الـعلامات الـتى لا تـكـون غالـبـاً إلا بعـد قرارات
الدول الرسمية وتقرير قطع العلاقات الدولية.
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لاشك أن شـركـة روتـر إن لم تـكن مـخـتـلـقة
لهذه الأخـبار التى روتهـا لنا أيام العـيد من أنباء
الإنذارات والتـهديد والوعيد ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــالــكـــلـــيــة . فـــرĖــا
وجــدت حــدة فى اĠــنــاقــشـة وعــنــاد فـى الأخـذ
والـرد . ولـكن لا يُـتـصــوَّر أن تـكـون الحـالـة قـد
وصــلـت إلى درجـــة إعلان الحـــرب كــمـــا روته
شـركـة روتــر Ē بـالغ فى تـأويـله وتـهـويـله أعـداء
الدولـة واĠلَّة هنا فى أيام عيد اĠـسلمě لينتهزوا
الـــفــرصـــة فى تــكـــديــر خـــواطــرهم وتـــشــويش

أفكارهم .
وإذا كـــانت اĠــســـئــلـــة الأرمــنـــيــة لم تُـــخــلق
حوادثها الأخيـرة إلا لإشغال بال الدولـة العلية
على الخصوص والدول الأوربية وفى مقدمتها
Ē ــصـريـةĠــسـئــلـة اĠفـرنــسـا عــلى الـعــمـوم عن ا
فـيــكـون من مـصـلـحـة الـسـيـاسـة الإنـكـلـيـزيـة أن
تـأخـذ أخـبـار الحـوادث الأرمــنـيـة عـنـدنـا صـبـغـة
مــخـصـوصـة Ē وهـو مـا فـعــلـته شـركـة روتـر فى

رواياتها الأخيرة .
وغــــايــــة مــــا يُــــقــــال عن تحــــول الأســــطـــول
الإنكليـزى فى مياه الدول الآتى وأن إنـكلترا Ġا
فقدت شيأ * من نفوذها العظيم فى مياه الشرق

* الصحيح : شيئاً.
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Ē الأقـصى بـانـتـصـار الـسـياسـة الـروسـيـة عـلـيـها
وكـان لخـفـقـان الـرايـات الـروسـيـة والـفـرنـسـاوية
والأĠـانــيـة فـى مـيــاه أرثـور وغــيـرهــا من اĠـوانى
الـــصــيـــنـــيــة الـــشـــأن الأول والـــعــالى أرادت أن
تُــعــوض ذلك بــتــمـويـج أسـطــولــهــا فى الــبــحـر
الأبيض اĠتوسط على موانىء الشرق الأدنى .
وحـيث لم تـوجـد فى الإسـكـنـدريـة ولا بـيروت
ولا غيـرهما من الحوادث ما يُعتـبر ميداناً صالحاً
بهذه اĠـظاهرة الـتى تُجريـها إنكـلترا عـلى انفراد
فقد اجتزأت من اĠـسئلة الأرمنية شيأً * موهوماً
اعتبرته روتر مـظاهرة ثلاثية وكانت بها كالبوق
الـذى يصـوت مع هـذا الـذى يُعـادل ذلك الـفوز
الـعظـيم Ē ولا بـاĠظـاهرة اĠـتـفق علـيهـا بě دول
ثلاث كــتــلك اĠــظــاهــرة بـالــشــرق الأقــصى فى

الحقيقة ونفس الأمر .

* الصحيح : شيئاً.
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